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محمد عمارة مفكـر إسـلامي ومؤلـف ومحقـق للعديـد مـن /هو الأستاذ الدكتور
م، ١٩٣١ ديسمبر٨ولد بإحدى قرى مركز قلين، كفر الشيخ في . الدراسات العلمية

ّلقرآن الكريم وجوده وبدأت تتفتح وتنمو اهتماماته وهـو صـغير، وكـان أول حفظ ا
، درس بـالأزهر )جهـاد مـن فلـسطين(بعنـوان ) مصر الفتاة(مقال نشرته له صحيفة 

 -الشريف تسع سنوات حتى نهايـة المرحلـة الثانويـة، ثـم درس في كليـة دار العلـوم 
غـة العربيـة والعلـوم الإسـلامية  ومنها نـال درجـة الليـسانس في الل-جامعة القاهرة 

م، ١٩٧٠عـام ) المعتزلة ومشكلة الحرية الإنـسانية(م ناقش الماجستير عن ١٩٦٥عام
م، وهـو الآن متفـرغ للعمـل ١٩٧٥عام ) الإسلام وفلسفة الحكم(ثم الدكتوراة عن 

 .الفكري
 

عديـد مـن المؤلفـات عـمارة المكتبـة العربيـة والإسـلامية بال/ لقد أثرى الـدكتور
ًوالكتــب والتــي وصــلت إلى مــائتي مؤلــف تقريبــا، فقــد حقــق لأبــرز أعــلام اليقظــة 
الفكريــة الإســلامية الحديثــة، جمــال الــدين الأفغــاني، ومحمــد عبــده، وعبــد الــرحمن 

                                                 
  الدراسات الإسلامية جامعة الأزهرةأستاذ بكلي) ١(
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الكواكبي، وألف العديـد مـن الكتـب والدراسـات عـن أعـلام التجديـد الإسـلامي 
محمــد الغــزالي، وخــير الــدين / ري، والــشيخالــرزاق الــسنهو عبــد/ الــدكتور: مثــل

بـن أبي طالـب، كـما  ّعلي: التونسي، وسيد قطب، وحسن البنا، وعن أعلام الصحابة
: كتب عن تيـارات الفكـر الإسـلامي القديمـة والحديثـة، وعـن أعـلام الـتراث مثـل

 .غيلان الدمشقي، والحسن البصري

 بين التجديـد الإسـلامي الخطاب الديني: (ومن أبرز مؤلفاته في الفكر الحديث
مقـالات (و) الغرب والإسلام أين الخطـأ وأيـن الـصواب؟(و) والتبديل الأمريكاني

مـستقبلنا بـين (و) الشريعة الإسلامية والعلمانيـة الغربيـة(و) الغلو الديني واللاديني
الإبـداع (و) أزمة الفكر الإسلامي الحـديث(و) التجديد الإسلامي والحداثة الغربية

الإســـلام (و) التفـــسير الماركـــسي للإســـلام(و) لخـــصوصية الحـــضاريةالفكـــري وا
 . وغيرها) والمستقبل

معـالم المـنهج (الكتاب الـذي هـو موضـوع هـذه الورقـة : ًومن أهم مؤلفاته أيضا
صفحة من الحجم المتوسط وهو طبعة دار السلام، ) ٢٧٦(والذي يقع في ) الإسلامي

 .اك مع المعهد العالمي للفكر الإسلاميم بالاشتر٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩ -القاهرة، الثانية 
 

إن أهمية الحـديث عـن المـنهج الإسـلامي ومعالمـه تـأتي مـن الإحـساس الـشديد 
ًبوجود أزمة في الفكر الإسلامي اليـوم جعلتـه عـاجزا عـن القيـام بـدوره الحـضاري 

د خلــع عــن عرشــه، ًوالريــادي المطلــوب، إن أحــدا لا ينكــر أن الفكــر الإســلامي قــ
ً إن ضعفا أو قسرا -وانحسر ظله عن أغلب مملكته  ْ  وبخاصة في الـساحة الأغلـب -ً

من دوائر الحكم والدولة، وتنظيم وقيادة الواقع الاجتماعي والاقتصادي والـسياسي 
ًوالمعــرفي للمجتمــع الإســلامي، وأيــضا في مــساحة كبــيرة مــن تــصورات الجمهــور 

 هـذه المـساحات فكـر غريـب عـن الـصبغة والمعـايير وممارساتهم، ولقد حـل محلـه في
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مـن فكـر الحـضارة » الوافـد الـضار«والضوابط الإسلامية، وهذا الفكر الغريب منه 
، ولاشـك أن » من فكر عـصر التراجـع والجمـود» الموروث المتخلف«الغربية، ومنه 

ظـاهر هـذه هذه الأزمة الفكرية لها جذورها التاريخية القريبة أو البعيـدة لكـن أبـرز م
الأزمة هو ما تشهده الساحة الفكرية الإسلامية من تضارب في الآراء حول كثير من 
القضايا العصرية والمتجددة دون أن تخلص هذه الآراء إلى مرجح يرجح بينهـا وهـذا 

 . إن دل فإنما يدل على افتقاد المنهج الصحيح في التفكير

 هو حديث عـن أصـل الـداء، إن الحديث عن معالم المنهج الإسلامي في التفكير
ووضع النقط على الحروف في هذا الموضوع الهام هو معالجـة للـداء مـن جـذوره، إن 
دراسة المـنهج الإسـلامي وتوضـيح معالمـه سـتوفر الكثـير والكثـير في بيـان وكـشف 
الغموض حول كثـير مـن القـضايا المطروحـة عـلى الـساحة المعـاصرة، والتـي يتعمـد 

 في محاولة لتشكيك المسلمين في عقيدتهم ودينهم أو على الأقل أعداء الإسلام إثارتها
التشكيك في صلاحية الحل الإسلامي لقضايا العصر خاصة في ظل التطور والتجدد 
المستمرين وما لم يكن المسلمون على وعي تام بـدينهم، ويقظـة دائمـة لمـا يخططـه لهـم 

 .عن دينهمأعداؤهم فستسقط الراية من أيديهم، ويفشلون في الدفاع 

ًومن ناحية أخرى فإن دراسة معالم المنهج الإسلامي ستوجد جوا مـن الوحـدة 
والتقارب في الرؤية الفكرية للأمة، ومعلـوم مـا للانقـسامات والـصراعات الفكريـة 

 . التي تشهدها الأمة اليوم من أثر سيئ على نهضتها ويقظتها

ّبــين المؤلــف أن المــنهج فــالمنهج هــو الطريــق، وقــد (مــن هنــا تــأتي أهميــة المــنهج 
المطروح لا يمثل المنهج البديل أو الـذي يغنـي عـن المنـاهج الجزئيـة والمتخصـصة في 

منهج فكـر الحيـاة الإسـلامية، الربـاني المـصدر، (علوم الإسلام وحضارته، وإنما هو 
للحياة، بما فيها مـن علـوم وآداب » الإسلامية«الإنساني الموضوع، الذي يمثل معيار 

وهو وإن لم تكن مهمته إبداع وبلـورة وصـياغة قـوانين النظـر الخاصـة بكـل وفنون، 
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علم من علوم الإسلام والمسلمين إلا أنه يطمح إلى أن يكون المدخل إلى صياغة هذه 
 . المناهج المتعددة والمتميزة

ولأسباب عديدة يركـز الكتـاب الـذي بـين أيـدينا عـلى خلافـة الخليفـة الراشـد 
 بوصفها حقبة تاريخية وبيئة واقعية يستخلص منهـا معـالم ب بن الخطا الثاني عمر

 .تطبيقات هذا المنهج
 

الكتاب يتكون من مقدمـة وتمهيـد عـن أزمـة ومـأزق الفكـر الإسـلامي والأمـة 
.. البــدء(ان والعلــم االله والإنــس: الجــزء الأول بعنــوان: الإســلامية ثــم أربعــة أجــزاء

التربيـة : الوسـطية الإسـلامية، والجـزء الثالـث: ، والجـزء الثـاني)والمـصير.. والمسيرة
فهـرس : (الجهـاد في سـبيل االله يتبـع ذلـك الفهـارس وفيهـا: الجمالية، والجـزء الرابـع

 - فهـرس المـصادر - الكـشاف الموضـوعي - كـشاف الأحاديـث -الآيات القرآنية 
 ).فهرس المحتويات

في المقدمة ينوه المؤلف بـالخطوات التـي اتبعـت في إصـدار الكتـاب حيـث عقـد 
المعهد العالمي للفكـر الإسـلامي نـدوتين لمناقـشة الأفكـار التـي جـاءت في الكتـاب، 
ًوشارك في الندوتين أكثر من ثلاثين عالما، وبعد مناقشات عديدة، ومواقـف متعـددة 

تـاب في هـذه الـصورة التـي بـين تراوحت بين القبول والـرفض والـتحفظ صـدر الك
ًأيدينا، فالكتاب إذن لا يمثـل مـضمونا فكريـا واجتهـادا ومعرفـة وثقافـة تتـضح بهـا  ً ً
ًبعض معالم المنهج الإسلامي فحسب، بل إنه في منهج إعداده وكتابته يمثل نموذجـا 
ًفريــدا لمــا يجــب إتباعــه في تنــاول القــضايا الهامــة بالبحــث والدراســة خاصــة في ظــل 

 . لاف والتشرذم الذي تعاني منه الأمة اليومالاخت

وفي التمهيد تحدث المؤلـف عـن الأزمـة الفكريـة الحاليـة وأهميـة معالجـة قـضايا 
ًالمنهج انطلاقا من الإحساس بها، وقد سبقت الإشارة إلى هذه النقطـة عنـد الحـديث 
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 . عن أهمية موضوع الكتاب

 ): والمسيرة والمصيرالبدء (االله والإنسان والعمل :  الجزء الأول- ١

وحدانية الخالق المعبـود، والإنـسان الخليفـة، : في هذا الجزء يتحدث المؤلف عن
 . وكون تحكمه الأسباب المخلوقة، وسبل الوعي والمعرفة

 

ــة والإنعــام، وتنزيهــه عــن  ــة والرعاي ــالخلق والعناي ــراد االله ســبحانه وتعــالى ب إف
يعنـي (ثيل والشبيه هذا هو فحوى التوحيد في التصور الإسلامي، وهو الشريك والم

تحرير الإنسان مـن العبوديـة لغـير االله، مـن الطواغيـت والأشـياء والأغيـار والقـوى 
المادية والأساطير والأوهام، ففيـه جـوهر التحريـر، وقمـة التحريـر الـذي يفـك كـل 

َّتي جلت في التـصور عـن المـادة، قيود الإنسان عندما يخص بعبوديته الذات الإلهية ال

 تحرير هذا الإنـسان وإسـقاط الإصر والأغـلال التـي -ً أيضا -واستهدفت شرائعها 
 ).كانت تقيد عقله وتعجز خطاه

وبهذا يتميز التصور الإسلامي عن التحريف الـذي أصـاب عقيـدة التوحيـد في 
أو مــن » قيةالــشر«الغنوصــية الباطنيــة (المــسيحية، ســواء منــه ذلــك الــذي أتاهــا مــن 

 ).  الإغريقية-الرومانية » المادية الوثنية«

الـسند الأول (ومن فوائد التصور الإسلامي للذات الإلهيـة أنـه يقـدم للإنـسان 
والأعظم والدائم الذي يعصمه من الضعف والتـسليم والاستـسلام لقـوى الغرائـز 

، إن هـذا الـسند والشهوات المنبعثة من داخله، ولقوى المادة والاسـتبداد المحيطـة بـه
العاصم والملجأ الكافل والمدد المعين هو الإيمان باالله الواحد، قوة فـوق كـل القـوى، 
بل خالقة قاهرة لكل ما في الكون من قوى، وهنـا، وبهـذا المعنـى يـصبح التوحيـد في 

الطاقـة العظمـى والدائمـة » االله اكبر«ونداء » لا إله إلا االله«الألوهية، وتصبح شهادة 
 تحرير الإنسان، وإطلاق طاقاته الفاعلة مـن أسر قيـود الغرائـز والـشهوات الفعل في
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 ).والأشياء والأغيار والطواغيت

إن المؤلف هنا يبعث في النفوس المعاني التربوية التي تجعل من التوحيد طاقة 
خلاقة، وقوة فاعلة وليس مجرد كلمات تلوكها الألسنة أو ادعاءات يدعيها المرء حين 

 a b c d  e f _` ^ [ \﴿ » أنا مؤمن«أو » ا موحدأن«: يقول
g h i j lk m n o  p q r   s t vu w     x y 

z﴾ ]فالموحد توحيدا حقيقا ]١٤: الحجرات ً هو الإنسان الذي لا يقبل الدنية في (ً
نموذج .. بن شعبة نموذج المغيرة.. دينه أو دنياه، إنه نموذج من فتية أهل الكهف

ه الإسلام في مراتب العزة إلى الحد الذي تحدث عنه القرآن المؤمن الذي يصل ب

إنه نموذج ... ]٨: المنافقون[ ﴾ d e   f g﴿ :الكريم فقال
  ).  أبره االله ووفى بمقتضى قسمه- تعالى -الإنسان الرباني الذي إذا أقسم على االله 

 

الوسـط «نسان في أنه يقدم الموقـف يتجلى تميز المنهج الإسلامي في النظرة إلى الإ
بـين المـذاهب والفلـسفات التـي تقـدم الإنـسان في صـورة الحقـير »  الحـق- العدل -

أن االله هــو (الفــاني وتلــك التــي تؤلــه الإنــسان، ويــتلخص المــنهج الإســلامي هنــا في 
الخالق الواحد، والإنسان هو الخليفة الذي اصـطفاه لعـمارة هـذا الكـون، فهـو لـيس 

، لأنـه سـيد في الكـون، سـخر االله لـه »الفناء والإمحاء«الذي يكمن خلاصه في الحقير 
ظواهره وقواه، لكنه ليس سيد هذا الكون، وإنما سـيد فيـه، وسـيادته في هـذا الكـون 

ًأنعم بها عليه سـيد هـذا الوجـود، تكـريما لـه، وتمكينـا مـن القيـام بمهـام » نعمة«هي  ً
، ٣٦ص ) ً وفقـا لبنـود عهـد الاسـتخلافالاستخلاف في عمارة هذا الكون وترقيتـه

ـــالى ـــال تع ـــرة[﴾   (* ) ' & % $ # " !﴿ : ق ، ]٣٠: البق

 ¼ «  : ﴿° ± ² ³ ́   µ ¶ ̧ ¹ ºوقال 
½  ¿¾ À Á        Â Ã   ﴾]وقــــال ســــبحانه]٧٢: الأحــــزاب  : ﴿a b 
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 

c d e   f     g ih j k l     m n o  p         ﴾]٧: الحديد[. 

ة في إطـار عهـد الاسـتخلاف ونطاقـه هـو عبـادة قــال وكل مـسعى لهـذا الخليفـ

 . ]٥٦: الذاريات[﴾    C  D E F G H﴿ : تعالى
 

 - الذي هـو خلـق االله -فهذا العالم (يلخص المؤلف المنظـور الإسلامي للكون 
د حكمتـه  قـ-بسبب من أنـه خلـق االله الواحـد الحكـيم، المنـزه في خلقـه عـن العبـث 

وتحكمه، في كل صـغيرة وكبـيرة، الـسنن والقـوانين، التـي هـي الأخـرى مخلوقـة الله، 
 ).أودعها وركبها في ذات الطبيعة وظواهرها وقواها

ًوهذه السنن المخلوقة التي تحكم الكـون قـد جعلهـا االله خلقـا مبثوثـا في أجـزاء  ً

لقـوانين، قـال هذا الوجـود فتـاريخ كـل شيء في هـذا الوجـود قـد حكمتـه الـسنن وا

 .]٢٣: الفتح [﴾  Ï  Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ ×  Ø Ù    Ú Û﴿ : تعالى

 ¡ �  ~ {   |﴿ : وحتى التغيير والتبديل تحكمه السنن والقوانين، قال تعالى
ـــــد[﴾   ¦§ ¥ ¤ £     ¢ ـــــال ]١١: الرع  ' & % $ # " !﴿ :  وق

 . ]٥٣: الأنفال[﴾   3 2 1 0 ./ -  , + * ( )

وعية، التــي ألــح ويلــح القــرآن الكــريم بهــا عــلى العقــل ولهــذه الحقيقــة الموضــ(
ًالمسلم، لم يعرف المنهج الإسلامي غموضـا يجعـل المـسلم مـترددا في الإيـمان بحقيقـة  ً

 ).ِّوجود العلية والسببية الحاكمة في هذا الوجود المادي منه والإنساني

مي ِّويعمد المؤلف إلى حل معضلة من المعضلات التـي واجهـت الفكـر الإسـلا
ًوشغلت جزءا كبيرا من تراثه وهو الخلاف الشهير حول العلية والسببية بين منكري  ً

وأنـصار ) »م١١١١ - ١٠٨٥/ هــ٥٥٠ - ٤٥٠«الإمـام الغـزالي (السببية ويمـثلهم 
، )»م١٩٨ - ١١٢٦/ هــ٥٩٥ - ٥٢٠«الإمـام ابـن رشـد الحفيـد (السببية ويمثلهم 
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 

وأن الجميـع يقـرر الحقيقـة الـسابقة وقد خلص المؤلـف إلى أن الخـلاف بيـنهما لفظـي 
ً وأيـضا لـيس - تركبهـا وعملهـا - من ينكر الأسـباب - في الإسلام -فليس هناك (

هناك من ينكر أنها مخلوقة للخالق الواحد المفارق لمادتها وعالمها، والقادر عـلى خـرق 
عـلام  إقامة الأ- سبحانه -عندما يريد » عادة عملها والارتباط بينها وبين مسبباتها«

، ويبين المؤلـف الـسبب )المعجزة، والآيات البينات المتحدية والشاهدة على الإعجاز
عندما كان يشتد حذر المفكـر مـن الفكـر المنكـر : (الكامن وراء توهم الخلاف فيقول

للسببية، يكون تركيز عبارته على إبراز السببية وارتباط الأسباب بالمسببات، وعندما 
ًذر هو الفكر الذي يجعل عمـل الأسـباب ذاتيـا ومـستقلا يكون المحظور وموطن الح ً

عن مسبب الأسباب يكون التركيز في عبارة المفكر على إبراز حقيقة العمل إلى سبب 
 ) الأسباب، وليس إلى هذه الأسباب

ويتضح من هذا العرض تميـز المـنهج الإسـلامي في نظرتـه إلى الكـون عـن كلتـا 
التـي (والغنوصـية الباطنيـة ) سباب وتنكر أنها مخلوقةالتي تثبت الأ(النظرتين المادية 
 ). تنفي الأسباب

 

التي لا تعترف بالعقل ولا (ًوهنا أيضا وبخلاف كلتا النزعتين الغنوصية الباطنية 
) ًالتي لا تعتمد على غـير الحـواس سـبيلا للمعرفـة(والمادية ) ًبالحواس سبيلا للمعرفة

فإن تعدد وتنـوع وشـمول سـبل الـوعي والمعرفـة أمـر محتـوم، (نظور الإسلام يتميز الم
تقتضيه شمولية الإسلام وشموله كل ميادين المعرفة وجميع عـوالم الحيـاة، الأولى منهـا 
والآخرة، الظاهر منها والباطن، الواقعي منها والمثالي، المادي منها والمعنوي، الدنيوي 

لنقلي، الإلهي منها والبشري، فبسبب من اشتراط الإيـمان منها والديني، العقلي منها وا
إيمان المؤمن بكل هذه العوالم وميادينها، كان لابد للمنهج الإسـلامي مـن «الإسلامي 

، )أن يحشد للوعي والمعرفة كل الـسبل والأدوات التـي تحقـق وتـضمن هـذا الـشمول
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 

 : ومن مظاهر تميز المنهج الإسلامي في هذا الصدد ما يلي

 نفار العقل المسلم كي يعمـل في تحـصيل الـوعي والمعرفـة سـبل وأدوات است
 .الخ.. النظر، والتدبر، والتعقل، والبينة، والبرهان، والجدل

 المنهج الإسلامي يعيب على الذين يقفون في المعرفة عند الظـن، قـال تعـالى :

 ومــع ذلــك فهــو يجعــل ]٢٨: الــنجم [﴾  > ;  : 9 8 7 6 54 3 2 1﴿ 
 لابد منها للوصـول إلى اليقـين، وقـد جـاء عـن الـصحابة الكـرام أنهـم الشك مرحلة

وقـد : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يـتكلم بـه، قـال:  فقالوا^سألوا النبي 
 . ) ذلك صريح الإيمان، ذلك محض الإيمان: (نعم، قال: وجدتموه؟ قالوا

 ي لا تقـارن بـالعلم كل وسائل الوعي والمعرفـة أدوات إنـسانية وبالتـالي فهـ

 .]٧٦: يوسف[﴾   ª ©̈  § ¦﴿ : المطلق الكلي، قال تعالى

  عــالم الغيــب يقــف فيــه المــسلم عنــد حــدود الــسمعيات النقليــة وبــذلك لا
 .يتعارض العقل مع النقل في المنهج الإسلامي

مـع العقـل في » النقـل«ولهذه الحقيقة من حقائق المنهج الإسلامي، كـان تجـاور  (
وتحصيل المعرفة، وهـذا التجـاور لـيس تجـاور الـسكون والانفـصال بـين سبله للوعي 

سبيلين يستقلان في الوظائف والموضوعات وميادين الأعمال، وإنما هو تجـاور الزمالـة 
 -والمؤاخاة والائـتلاف والتـآزر والتـساند والاجـتماع، عـلى النحـو الـذي جعـل منهـا 

ــة  ــطية الجامع ــف -بالوس ــع ويؤل ــدا، يجم ــبيلا واح ً س ــن ً ــه م ــب جمع ــن ويج ــا يمك م
 ).ًخصائصها، الأمر الذي جعل العقلية الإسلامية متدينة، والنقل الإسلامي عقلانيا

وهذا الشمول والتنوع في سبل الوعي والمعرفة في المنهج الإسـلامي جعـل هـذا 
التجريبي والاسـتنباطي والتـاريخي (المنهج يتسع لتتجاور في ساحته المناهج المختلفة 

                                                 
 .رواه مسلم والإمام أحمد) ١(
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 

 . حين وقفت الحضارة الغربية عند المنهج التجريبي والحسيعلى) والسمعي
 

 ٧١هذا الجزء يحتل الجزء الأعظـم مـن الكتـاب إذ يـشمل الـصفحات مـن ص 
 وفيه يتحدث المؤلـف عـن الوسـطية الجامعـة ثـم يـضرب بعـد ذلـك ١٧٥حتى ص 

 .أمثلة من التطبيقات الهامة لها
 

 هــي - وحــضارته -يــرى المؤلــف أن الوســطية بالنــسبة للمــنهج الإســلامي (
ًعدسته اللا ّمة لأشعة ضوئه، وزاوية رؤيته كمنهج، وزاوية الرؤية بـه أيـضا وذلـك ) ّ

تمثل الفطرة الإنـسانية قبـل أن تعـرض لهـا وتعـدو عليهـا عـوارض وعاديـات (لأنها 
حانه وتعـالى لهـا أن تكــون صـبغة أمـة الإســلام، إنهـا صـبغة االله، أراد ســب... الآفـات

   < = > ; :﴿: وأخص خصوصيات منهج هذا الدين فقـال

? @ A  ﴾]إنهــا الحــق بــين بــاطلين، والعــدل بــين ظلمــين، ]١٤٣: البقــرة 
والاعتدال بين طرفين، والموقف العادل الجامع لأطراف الحـق والعـدل والاعتـدال، 

ً إفراطـا أو تفريطـا-الرفض للغلو  ، وفي ضـوء هـذا المـضمون الإسـلامي ٧٣ص )  ـً

  É Ê       Ë﴿ : لمصطلح الوسطية نقرأ الكثير من الآيات القرآنية منها قوله تعالى

Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó   ﴾]ــان ــه تعــالى]٦٧: الفرق  .﴿ :  وقول
 . ]٢٩: الإسراء [﴾  : 9 8 7 6  5   4 3   2 1 0 /

إن هذا الـدين متـين، «: ^سول ًوفي ضوء هذا المضمون نقرأ أيضا أحاديث الر
 بـين ^ما خـير رسـول االله «: -رضي االله عنها-، وعن عائشة  »فأوغلوا فيه برفق

ًأمرين في الإسلام إلا اختار أيسرهما ما لم يكـن إثـما، فـإن كـان إثـما كـان أبعـد النـاس  ً

                                                 
 .رواه الإمام أحمد) ١(
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 

 . »منه

سـلامية إن الامتياز العظـيم للوسـطية الجامعـة أنهـا تمثـل بالنـسبة للحـضارة الإ
عـلى النحـو الـذي » المتقـابلات المتناقـضة«طوق النجاة من تمزق وانشطارية وثنائية (

 ). حدث في حضارات أخرى وفي الحضارة الغربية على وجه التحديد

 : وفيما يلي عرض لبعض هذه الثنائيات وبيان موقف الإسلام منها
 

» ديموقريطس«ية، منذ الفيلسوف اليوناني في المسيرة الفلسفية للحضارة الغرب(
وحتــى عــصرنا الــراهن، انقــسمت فلــسفتها وفلاســفتها إلى ) م.القــرن الخــامس ق(
، وذلـك بـسبب الاخـتلاف حـول علاقـة »مثـاليين«و» ماديين«، و»مثالية«و» مادية«
لإطـار أمـا في ا... ، وأيهما له الأولوية في الوجود والأهمية في التأثير»المادة«بـ » الفكر«

الإسلامي فالوسطية الإسلامية الجامعة قد أقامت التصور الإسلامي علاقة ورابطة 
 ).عصمته من تلك الثنائية وانشقاقها»  الواقع-» المادة«و» الفكر«بين 

ًويشهد للعلاقة بين الفكر والواقع نزول القرآن الكريم منجما، على امتداد عمـر 
سبة للأصول والثوابت فقد نزلت مـن الـسماء سنوات البعثة الثلاثة والعشرين، فبالن

استجابة للواقع، دون أن يفرزها هـذا الواقـع أو يعكـسها، أمـا الفـروع فقـد جـاءت 
ثمرة لتفاعل الأصول التي هي وضع إلهي مع الواقع المعيش في بوتقة العقل المسلم؛ 

» إبداع«و» خلق«و» تفاعل«و» حوار«في المتغيرات الدنيوية » الواقع«و» الفكر«فبين 
مواكــب لتغــيرات الواقــع واجتهــادات الفكــر التــي تبحــث لمتغيراتــه عــن أحكامهــا 
المستنبطة من الأصول، وعن قوانينها التي تحكم هذه الحركة الواقعية التـي هـي سـنة 

 . ٨٠ص ) من سنن االله في هذا الوجود

                                                 
 .واه البخاري ومسلم وأبو داود ومالك وأحمدر) ١(
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تي شـاركت بقـدر كبـير في قضية الجبر والاختيار هي إحدى القضايا المعضلة ال
التـي تـرى (تمزيق الأمة فنشأ على أثر الاختلاف فيها فرق كثيرة من أشهرها الجبريـة 

التي تنفي القدر وترى أن لا قدر والأمر أنـف، (والقدرية ) أن الإنسان مجبر بإطلاق
 ).ومن ثم تثبت للإنسان الحرية المطلقة

ي الصحيح، وفقدان النظـرة وسبب الخلاف فيما أرى هو غياب المنهج الإسلام
فالإســلام، الــذي جعــل الوســطية الجامعــة أخــص خــصائص (الــشمولية الجامعــة 

منهجه، قد نبعت وتنبع فلسفته في حرية الإنـسان واختيـاره مـن وسـطية مكانـة هـذا 
  الإنسان في هذا الوجود، فلا هو سيد هـذا الوجـود حتـى تكـون حريتـه مطلقـة فيـه، 

ذي لا خــلاص لــه إلا بالفنــاء في الكــل أو المطلــق، حتــى ولا هــو الحقــير المــتلاشي الــ
يكون الجبر المطلق هو قـدره في هـذا الميـدان، وإنـما هـو الخليفـة، الـذي اسـتخلفه االله 
لحمل أمانـة الحريـة والاختيـار، حتـى تكليفـه بتبعـات حملهـا، وحتـى يكـون حـسابه 

ًوجزاؤه على ما قدمت يداه عدلا لائقا بذات العـدل سـبحانه وتعـا لى، فلابـد لـذلك ً
ًمن أن يكون حرا مختـارا، لكنهـا حريـة واختيـار الخليفـة، المحكـوم بالنظـام الأعظـم  ً

مطلـق «الذي خلقه خالق هذا الوجود؛ فهي الحرية الوسط، والاختيار الوسـط بـين 
 ). »مطلق الاختيار«و» الجبر

وفي ضوء هذه الوسطية نستطيع أن نجمـع بـين الآيـات القرآنيـة التـي تتحـدث 
ن إرادة الحتم والجبر والقسر، وتلك التي تتحـدث عـن الإرادة الإلهيـة التـي جعـل ع

فإرادته تعالى أن تـأتي الـسماء والأرض (االله معها التخيير والتفويض لخليفته الإنسان 
ًخوفا وكرها، هي مثـال لإرادة الحـتم والجـبر والقـسر، بيـنما إرادتـه لنـا ومنـا الإيـمان  ً

الفــسوق والعــصيان هــي مثــال لــلإرادة التــي معهــا تخيــير والطاعــة ومجانبــة الكفــر و

 وفي ]١٨٥: البقـرة[﴾ ̄   ® ¬ »  ª ©̈  §﴿ : وتفويض وتمكين
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هذا التخيير والتفويض والتمكين يتجلى ميدان الحرية والاختيـار بالنـسبة للإنـسان، 
فهي حرية حقيقية، وهو اختيار حقيقي، لكنهما مخلوقان ومـرادان لفـاطر الـسموات 

ض ومن فيهما وما فهيما، كما أن الأسباب في الطبيعة وظواهرها، هـي الأخـرى والأر
 ). مخلوقة لخالق الأسباب والمسببات سبحانه وتعالى

 

 A B C D    E F  G H JI K﴿ : يقــــول االله تعــــالى
L M N O  P Q R S T VU  ﴾]٣: المائدة[ . 

ث االله لهذه الأمة على رأس كـل مائـة سـنة مـن يبع«: ^ويقول الرسول الكريم 
 في المـنهج الإسـلامي ووسـطيته لـيس هنـاك تنـاقض بـين اكـتمال  »يجدد لهـا دينهـا

ًالدين بتمام الوحي وختام النبوة، وبين التجديد الدائم أبدا لهذا الـدين الـذي اكتمـل 
 .بختم الوحي وتمام القرآن الكريم

والاتفاق قائم عـلى امتنـاع الاجتهـاد ) متغيرات(ع ، وفرو)ثوابت(ففي الإسلام أصول 
اكـتمال «ً إذن نقيضا لــ »التجديد«فليس (في الأصول، وأن الاجتهاد والتجديد مجالهما الفروع، 

، بل إنه الـسبيل لامتـداد تـأثيرات الـدين الكامـل وثوابتـه إلى الميـادين الجديـدة، »الدين وثباته
 ).ًصول صالحة دائما لكل زمان ومكانوالأمور المستحدثة، والضمان لبقاء الأ

 

، »الاجتهاد«و» النص«لقد شاع ويشيع في الفكر الإسلامي ادعاء التناقض بين 
بتعمـيم وإطـلاق، تعمـيم في فهـم معنـى » إنـه لا اجتهـاد مـع الـنص«وذاعت مقولة 

 أصبحنا وكأننـا ، وتعميم في الغاية من الاجتهاد مع وجود النص، حتى لقد»النص«
، ووجـود »الاجتهـاد«يمنع ويلغي وجود » النص«أمام تناقض كامل وحاد، فوجود 

وعنـد التأمـل نجـد أن الـنص قـد » النـصوص«لا يتأتى إلا إذا انعـدمت » الاجتهاد«

                                                 
 .رواه أبو داود) ١(
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وهــذه الأحــوال ) ظنــي الدلالــة أو ظنــي الثبــوت أو ظنــي الدلالــة والثبــوت(يكــون 
اد فيهــا ومعهــا وأمــا الحالــة الرابعــة وهــي أن الثلاثــة لا خــلاف عــلى ضرورة الاجتهــ

أن وجود هذا الـنص لا يغنـي (فيرى المؤلف ) قطعي الدلالة والثبوت(يكون النص 
الاجتهـاد » حـدود«و» طبيعـة«ًعن الاجتهـاد أيـضا، وإنـما حقيقـة الأمـر هـي تحديـد 

 فالاجتهاد في فهم الـنص لإنـزال أحكامـه منازلهـا هـو أمـر لا) اللازم مع هذا النص
والاجتهاد في المقارنة والمنازلة بـين هـذا الـنص ونظـائره أمـر لا خـلاف .. مناص منه

فيه، وكذلك الاجتهاد في استنباط الجزئيـات والفـروع مـن الـنص، وكـل هـذا يعنـي 
 ).التلازم الضروري بين هذا النص والاجتهاد

وهـي محدوديـة الاجتهـاد مـع الـنص قطعـي «بعد أن يقرر المؤلف هذه الحقيقـة 

 : دلالة والثبوت، يعود فيقسم النصوص قطعية الدلالة والثبوت إلى قسمينال

  والاجتهاد في هذه النصوص ومعهـا (فمنها ما يتعلق بالأصول والثوابت- 

 لا يجوز أن يتعـدى حـدوده حـدود الفهـم والاسـتنباط -مع قيامه ووجوده ولزومه 

 ).تجاوز أو الاستبدالوالتفريع والترجيح والتحرير، ومحظور عليه التغيـير أو ال

  ومنها ما يتعلق بفروع المتغـيرات الدنيويـة وهـذه تـدور مـع عللهـا وغاياتهـا

ًومقاصدها وجـودا وعـدما وينبـه المؤلـف هنـا إلى أن الاجتهـاد مـع هـذه النـصوص  ً
لـيس معنـاه الاجتهـاد الـذي (القطعية الدلالة والثبوت المتعلقة بـالمتغيرات الدنيويـة 

ً من هذا النص رفعا دائـما ومؤبـدا، فهـو لـيس اجتهـادا يتجـاوز يرفع الحكم المستنبط ًً ً
ًالنص فيلغيه، وإنما يتجاوز الحكم المستنبط منه، وهذا التجاوز للحكـم لـيس موقفـا 

ًدائــما أبــديا ، لأنــه تجــاوز للحكــم لعــدم تــوفر شروط تحققــه فــإذا تــوافرت ٩٥ص ) ً

نتلـوه وتعبـد (ًلـنص قـائما الشروط عاد الحكم مرة أخـرى، وفي كلتـا الحـالتين يظـل ا

 ).ًبتلاوته؛ لأن عمله وإعماله قائم أبدا
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 :  ومن الأمثلة الواضحة لهذا التصور الدقيق لمنهج الإسلام في هذه القضية

 بن الخطـاب لـسهم المؤلفـة قلـوبهم رغـم وضـوح الـنص  إيقاف سيدنا عمر

 .القرآني في ذلك عندما تخلفت شروط إعمال حكم هذا النص

  َّبن الخطاب من إعمال حكم حد الـسرقة في عـام الرمـادة  عمرموقف سيدنا
 .وذلك عندما تخلفت الشروط الاجتماعية العامة لإقامة حد السرقة بسبب المجاعة

  القــصة الــشهيرة للاجتهــاد العمــري مــع الأرض المفتوحــة بمــصر والــشام

وسواد العراق حيث تركهـا عمـر لأصـحابها وفـرض عليهـا الخـراج رغـم أن الـسنة 

نبوية تقضي بتوزيع أربعة أخماسها على الفاتحين، وذلك للمصلحة التـي رآهـا عمـر ال

في كون هذه الأرض تمثل مصدر ثروة للدولة الإسلامية ويمكن اسـتغلال مواردهـا 

 .للصرف على المصالح العامة للأمة

  اكتفـى بالنـصح (اجتهاد سيدنا عمر في النصح بعدم زواج المـسلم بالكتابيـة

ــرم ــة ) دون أن يح ــات، ومخاف ــسلمات إلى الكتابي ــسلمون الم ــدع الم ــة أن ي ــك مخاف وذل

نفــوذهن عــلى الــولاة وأصــحاب الــسلطان في الدولــة، ومخافــة تــأثيرهن عــلى عقائــد 

 .الأبناء خاصة بعد كثرة الكتابيات بسبب الفتح

 بـن الخطـاب،  إسقاط الجزية عـن نـصارى بنـي تغلـب في عهـد سـيدنا عمـر

ًوفرض ضريبة عليهم بدلا منها وذلك لأنهم نفـروا مـن دفـع الجزيـة، وألمحـو إلى أن 

 .فرضها عليهم سيغير من ولائهم الذي محضوه للدولة العربية

  اجتهــاد ســيدنا عمــر في وضــع ســعر لــبعض الــسلع رغــم رفــض النبــي^ 

 . للتسعير

 إذا وردت -سـلامي  بنظر الشريعة الإسلامية والمـنهج الإ-فالنصوص ( إذن، 
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فيما هو معقول، يستقل العقل إدراكه من شئون عالم الشهادة، وتعلقت بما لـه حكمـة 

وعلة غائية من الأحكام، وخرجت عن نطاق الثوابت فإن أحكامها تـدور مـع هـذه 

ًالعلل وجودا وعدما، فالأحكـام هنـا لا تـراد لـذاتها، وإنـما للمـصالح التـي شرعـت  ً
ص نفسها ليست مرادة لذاتها، وإنما لمـصالح العبـاد التـي مـا لتحقيقها، بل إن النصو

ــا نعلــم أن ) جــاءت الــشريعة إلا لتحقيقهــا ــذين يمنعــون (ومــن هن ــإطلاق -ال  - ب

 النــصوص، وإنــما هــم - كــما يحــسبون -الاجتهــاد مــع وجــود الــنص، لا يقدســون 

 -فقــدت شروط إعمالهــا، أمــا قداســة النــصوص الإلهيــة » ًأحكامــا فرعيــة«يقدســون 

 ). فلا خلاف عليها بين المسلمين-بمعناها الاصطلاحي 
 

َســمة ملحوظــة، ومعلــم بــارز في » الدولــة«و» الــدين«التنــاقض والتــضاد بــين  ْ َ
المسيرة التاريخية للحضارة الغربية، فلـما جـاءت النهـضة الأوروبيـة الحديثـة، لم يكـن 

تفـصل الـدين عـن الدولـة » علمانيـة«وهـا هناك أمام فلاسفتها ومفكريها إلا أن يجعل
باعتبارهما نقيـضين لا يجتمعـان، ومـن العجيـب أن نجـد المتغـربين في عـالم الإسـلام 

ــنهما، كمــسلمة مــن ( ــة، والــدعوة للفــصل بي ــدين والدول ــاقض بــين ال يقــدمون التن
 ).المسلمات، وكمشترك إنساني عام، وليس كخصوصية غربية

» الدولة«و» الدين«ي أقام منهجه ويقيم بين وليست هكذا طبيعة الإسلام الذ(
، »البـشري«وبـين » المقـدس«بـين » تفصل«ولم » توحد«فلم » ميزت«العلاقات التي 

، دون أن تكــون »ًدينــا ودولــة«عــلى النحــو الــذي جعلــه » المتغــير«و» الثابــت«وبــين 
ًخالصا، ومقدسا، وثابتا » ًدينا» «الدولة« ً ً وأيـضا - كما هو الحـال في أصـول الـدين -ً

؛ تلك العلاقات التي هي علاقـات »الدولة«و» الدين«دون أن تنقطع العلاقات بين 
إنها » الأصول، والأركان، والمقاصد، والفلسفات«بـ »  المتطورة- المتغيرة -الفروع «

 وتتمثـل أهـم ملامـح ١١٧ص ) »الدولـة«مع » الدين«العلاقات التي تنفي تناقض 
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 : هذه العلاقات في الآتي

  ًأصـلا مـن أصـوله الاعتقاديـة، ولا ركنـا مـن » الدولـة«الإسلام لم يجعل أن ً

عـلى » ثباتهـا«أركانه، ولا شعيرة من شعائر عباداته الثوابت، حتى تكون هناك مظنـة 
نحو ما لهذه الأصول والأركان والشعائر من ثبات، وتلك قضية اجتمع عليها علماء 

 . » الإمامية-الباطنية «الإسلام إذا استثنينا 

  ًرأس الدولة في الإسلام بشر مجتهد يصيب ويخطـئ ولـيس معـصوما، ومـن
 . هنا كان دور الشورى لتصحيح الأخطاء

  ّورعايــا الدولــة الإســلامية أيــضا كــذلك، ومــن ثــم فهــي تــشمل المــسلمين َ ً
 .وغيرهم

  ولكنهـا في نفـس ) أي غـير دينيـة( دولة مدنيـة - في منهج الإسلام -الدولة
ك لأن القـرآن الكـريم قـد فـرض عـلى المـسلمين مـن الفـرائض الوقت إسلامية وذل

والواجبات الدينية ما يـستحيل علـيهم القيـام بـه والوفـاء بحقوقـه إذا هـم لم يقيمـوا 
 .دولة الإسلام، ويحققوا إسلاميتها

  ــة ــا الحاكم ــسها وأجهزته ــار رئي ــة، تخت ــصدر الدول ــي م ــلامية ه ــة الإس الأم
ن ويتعينون وفـق المـصلحة وأعـراف الزمـان الذين يتحددو» أهل الاختيار«بواسطة 
 .والمكان

  ــنهج ــذا الم ــع ه ــا م ــة لأمتن ــضارية والتاريخي ــسيرة الح ــة الم ــإن تجرب ــيرا ف ًوأخ
الإسلامي هي شاهد صدق وعدل على مدى وفاء هذا المـنهج بانتفـاء خطـر الكهانـة 

مي ومخاطر احتكار السلطة للكهنة في ظل دولة الإسلام، فعلى امتداد التاريخ الإسلا
حكومــة «الــذي ســادت فيــه حاكميــة الــشرعية ومــشروعيتها لم يــشهد هــذا التــاريخ 

 .»حكومة رجال الدين«بالمعنى الذي عرفه الغرب » الفقهاء
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 
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ــاك  ــيس هن ــلامي، ل ــنهج الإس ــاقض«في الم ــط«ولا » تن ــوعات » خل ــين موض ب
بين الموضوعات التي هي شريعة إلهيـة تجـسد الشورى البشرية وحدودها ونطاقها، و

 .حاكمية االله المهيمنة على الإنسان والواقع الذي يعيش فيه

إن القرآن الكريم يؤكد أن للحاكمية الإلهية السيادة العليا والمرجعية العظمى 
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ومع ذلك فقد جعـل االله تعـالى الـشورى فريـضة إلهيـة، فهـي أمـر مـن االله حتـى 

، وهــي كــذلك فريــضة في ]١٥٩: آل عمــران[﴾  ?@ < =لرســوله الكــريم ﴿ 
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ــي  ــلامية ه ــشورى الإس ــار (فال ــة بإط ــرة، المحكوم ــة الح ــسيد لإرادة الأم التج
 حاكمية االله، وهي مظهر سلطة الأمة وسـلطانها فـيما لم تقـض وتفـصل فيـه الحاكميـة

الإلهية، هذه الحاكمية التي تمثلت وتتمثل في مبادئ الشريعة وحـدودها ومقاصـدها، 
التـي تحفـظ عـلى شـورى »  الثوابـت-الأطـر « بمثابـة - في شئون الدنيا -والتي هي 

ًالأمــة صــبغتها الإســلامية، والتزامهــا حــدود الحــلال والحــرام، فهــي ليــست نقيــضا 
 ).مراتها إسلاميةللشورى، وإنما هي الكافلة لها أن تظل ث
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إن المساواة بين المرأة والرجل في الإنسانية هي حقيقـة موضـوعية تـدركها كـل (
ًالعقــول وكــل الحــواس، وإن المــساواة بيــنهما في التكــاليف، حقوقــا وواجبــات، وفي 

الحساب والجزاء، وفي ما يلزم للنهوض بالتكـاليف مـن عقـل وقـدرات، منحهـا االله 
 .ل منهما وركبها فيه، هي مما أجمع عليها ويجمع الناظرون في فكر الإسلاملك

لكن هذه المساواة التي قررها الإسلام بين المرأة والرجل، والتـي جعلـت مـنهما 
عضوين في بدن واحـد، هـو بـدن الإنـسان المـسلم، وقـد اعترفـت بـالواقع الطبيعـي 

الـذكورة، وبـما لهـذا الامتيـاز مـن حكمـة المتمثل في تميز المرأة بالأنوثة، وتميز الرجل ب
ــان للــشيء الواحــد، فتجتمــع لهــما  اســتهدفت تكــاملهما كــما يتكامــل الــشقان المكون

فكــما ! »الأنــداد«المــساواة، والتكامــل في ذات الوقــت، مميــزة تــساويهما عــن تــساوي 
تتساوى أعضاء البدن الواحد، في عضويته، مـع تميـز كـل مـنهما عـن الآخـر، كـذلك 

 ).المساواة، مع التميز، دونما تناقض بينهما:  علاقة المرأة بالرجلالحال في

لقد حرر الإسلام المرأة من القيود الاجتماعيـة والاقتـصادية والعرفيـة وغيرهـا، 
: وشهد التاريخ الإسلامي العديد من المواقف التي تشهد بالإنصاف لهن ومن ذلـك

يعة الرضوان، وفي الغزوات الكـبرى مشاركتهن في بيعتي العقبة الأولى والثانية وفي ب
فمنهن المداويات، ومنهن المقـاتلات، ومـنهن المربيـات، فهـذه ) بدر وأحد وغيرهما(

خديجة بنت خويلد وعائشة بنت أبي بكر وغيرهما من أمهـات المـؤمنين بالإضـافة إلى 
 نساء أخريات مثل أم عمارة بطلة يوم أحد ويوم اليمامة وزوجة الشهيد وأم الشهداء،

بن السكن الأنصارية الخطيبة المجاهـدة وغـيرهن كثـير، ولـو  ًوأيضا أسماء بنت يزيد
 ^استعرضنا حديث القرآن عن النساء ووصـاياه بالأمومـة وكـذلك وصـايا النبـي 

 .بهن لطال بنا المقام

إن الرسالة الخاتمة قد تركـت آفـاق الميـادين التـي تـستطيع المـرأة إجـادة أعمالهـا (
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ن طاقات وقدرات، تركت هذه الآفاق مفتوحـة، منبهـة فقـط، عـلى لتطور ما لديها م
ًضرورة الاتساق بين الطبيعة وما تؤهل له من أعمال، استهدافا للحفاظ عـلى فلـسفة 

بــين المــرأة والرجــل، واتقــاء لخطــر النديــة المنــافي لحكمـــة االله مــن خلــق » التكامــل«
 . ١٤٠ص ) ًالإنسان ذكرا أو أنثى

والتــي » تمثــال النديــة«لــسفة التحريــر التــي اعتمــدت ف(وذلــك بــالطبع يخــالف 
 هــي - في المجتمعــات التـي طبقــت تلــك الفلــسفة -جعلـت صــورة المــرأة المتحــررة 

إعـلان الـسلعة وسـلعة «أو » الغانيـة الرومانـسية«أو » المسترجلة الإسبرطية«صورة 
ريـر المـرأة نعـم لتح: ، إن منهج الإسلام في هـذا المقـام يقـول لنـا»الإعلان الرأسمالية

 ).لكن ليس هذا هو نموذج التحرير
 

الإســـلام ديـــن الجماعـــة، أي الأمـــة، تلـــك خصيـــصة مـــن خـــصائص المـــنهج (
ــي  ــلامي لا يعن ــور الإس ــية في المنظ ــة الأساس ــي الجامع ــة ه ــون الأم ــلامي، وك الإس

 في -عنى الاجتماعـي  بـالم-» الطبقـة«، ولا الإنكار لوجود »الفرد«الإجحاف بحقوق 
، وإنــما هــي العلاقــات التــي أقامتهــا الوســطية الإســلامية الجامعــة بــين »الأمــة«إطــار 

تحقيـق ( ولـذلك فـإن ١٤٤ص ) »الأمة على نحو متميـز وفريـد«و » الطبقة«و» الفرد«
الفروض الاجتماعية لا يغني عن ضرورة الفروض العينية، لأن مكانة الأمة والجماعـة 

لامي لا تلغـي دور الفـرد ومكانتـه، فالمـسئولية والتكليـف والحـساب في التصور الإس
والجـــزاء فـــردي، ولا تـــزر وازرة وزر أخـــرى في التكـــاليف الفرديـــة لكـــن البلـــوى 
الاجتماعية إذا عمت طالت من لا يد له فيها؛ ولذلك دعانا االله إلى اتقاء الفتنة، التي لا 

 Ã Ä Å    Æ Ç È  É ËÊتصيب الـذين ظلمـوا دون سـواهم ﴿ 
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الفردية هو السبيل إلى إقامة التكاليف الاجتماعية، كما أن إقامة التكاليف الاجتماعيـة 
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هو الذي يهيئ للفرد الوفاء بحقوق تكاليفه العينية، وهذا الـترابط بيـنهما هـو التعبـير 
 ). الإسلامعن ارتباط الفرد بالأمة في منهج

ولا التمايـز » الطبقـة«فإن المنهج الإسـلامي لا ينكـر وجـود (ومن ناحية أخرى 
الطبقي في إطار الأمة وفي داخلها، فالتفاوت الاجتماعـي بنظـر الإسـلام حقيقـة مـن 
حقائق الواقع، نابعة من تفاوت الحوافز والقدرات والجهـد المبـذول والـذكاء الـذي 

 يقفز على حقائق الواقع ولا يتجاهلهـا ولا يعاديهـا، يستخرج الثمرات، والإسلام لا
 الـذي لا -» العـدل«ونطـاق » المـشروع«ولكنه يهذبها ويـضبطها كـي تظـل في إطـار 

 - الوسـط -بين فرقـاء متفـاوتين، التـوازن » التوازن«يعني المساواة التامة وإنما يعني 
ازن ولحظة العـدل العدل، الذي ينكر الظلم، ويقترب بالتفاوت إلى حيث درجة التو

ًالتي يكون فيها التفاوت مؤسسا على ما هو ضروري ومشروع وطبيعي من العوامل 
 º  » ¼ ½ ¾ ¿ ÁÀ Â Ã Ä Å  Æ Ç È﴿ والأســباب، 
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والإسلام يدعو هذه الطبقات إلى التساند والتكافل ولعل هذا هو المعنى الأدق لقوله 

 ª « ®¬ ̄ ° ± ² ³ ´  ¶µ ¸ ¹  ©﴿ : تعالى
º » ¼ ½ ¾  ¿ ÁÀ Â Ã Ä  Å Æ   ﴾

 .]٣٢:الزخرف[

ــطية ( ــل الوس ــة، وتظ ــة والأم ــرد والطبق ــين الف ــات ب ــصح العلاق ــشأ وت ــا تن هن
الإسلامية الجامعة هـي المعيـار الـذي يرشـد هـذه العلاقـات، ويـضمن لهـا البقـاء في 

 ).درجة التوازن ولحظة العدل
 

الإسلام هو جامعتنا الأولى، وله الانتماء الأول والأعلى في حيـاة المـسلم ولكنـه 
ليس الجامعة الوحيدة فهنـاك ولاء المـسلم لوالديـه ولقومـه، وحبـه لوطنـه، وانـتماؤه 
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مـشروط بانتفـاء (للغته، وهذا كله في الإسلام أمـر جـائز بـل وحقيقـة واقعـة ولكنـه 
 -التناقض بين مـضامين هـذه الرمـوز وبـين المـضمون الأعـم والأشـمل التعارض و

 ). الذي يعنيه رباط الإسلام وجامعته بالنسبة لكل من دان بهذا الدين-الإلهي 

 أن نميز بين الولاء الحق والحب العـادل للقـوم وبـين ^لقد علمنا رسول االله (
 الإسلام لا يعارضه فحسب، العصبية الظالمة في هذا الانتماء، فالأول مقبول، لا لأن

إنــما لأنــه حلقــة في سلــسلته، وخطــوة عــلى طريــق جامعتــه الكــبرى، ولبنــة في بنائــه 
 عن عـصبية الجاهليـة الممزقـة للـشمل، والمؤسـسة ^الأعظم، فلقد نهى رسول االله 

: ^أمن العصبية أن يحب الرجـل قومـه؟ فأجـاب : على العرق والدم، وعندما سئل
 ). » أن ينصر الرجل قومه على الظلم لا، ولكن من العصبية«

من الغرائز المركبـة في الإنـسان، » غريزة«إن مطلق العصبية للأهل والقوم هي (
 هـو موقفـه مـن الغرائـز - العـصبية القوميـة -وإن موقف الإسلام من هذه الغريزة 

 هي بإطلاق، إنه لا يطلق لها العنان، وينهى عن أن يعيش الإنسان بها وحدها، أو كما
عليه من غير تهذيب، لأن هذا هو شأن الحيوان، لا الإنسان السوي، كما أراده االله أن 

 ورفـضه -يكون، كذلك لا يـدعو الإسـلام إلى تجاهـل هـذه الغرائـز، ولا إلى قهرهـا 
 وإنـما هـو يـدعو إلى تهـذيبها وتوظيفهـا لخدمـة التـوازن -للرهبانية مثـال عـلى ذلـك 

 ).سلام من هذا الإنسان كخليفة عن االلهوالوسطية المحققة لمقاصد الإ

 E F G    H I﴿ : وفي ضوء هذه الحقيقة نستطيع أن نفهم قوله تعالى
J K L  M N PO Q   R S T VU W X  Y Z   ﴾

 .]١٣: الحجرات[

إن المسلمين أمة واحـدة، خرجـت مـن بـين دفتـي كتـاب واحـد، ومـا أوطانهـا (

                                                 
 . رواه ابن ماجه، والإمام أحمد) ١(
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 ).ر في هذا الكتابوشعوبها وقبائلها وقومياتها إلا آيات وسو
 

ًيتناول المؤلف في هذا الجزء معلما هاما من معالم المنهج الإسلامي وهو  التربيـة «ً
ليوضــح موقــف الإســلام مــن الجــمال وقــد كــان التركيــز عــلى هــذه النقطــة » الجماليــة

س يحسبون أن هناك خصومة بين الإسلام والجمال، بالذات لأن هناك الكثير من النا
ومن ثم فقد عمد المؤلـف إلى إبـراز موقـف الإسـلام مـن الجـمال وذلـك مـن خـلال 

 : ثلاث نقاط نتناولها فيما يلي
 

 - إذا تأملناه -إن الجمال الذي يظن بعض من الناس مخاصمة الإسلام إياه هو (
حانه وتعالى، التي أبدعها في هذا الكون، وأودعها فيه، إنه بعض من آيات االله سب

ًبعض من صنع االله وإبداعه سبحانه، سواه وسخره للإنسان، طالبا من الإنسان أن  ََّّ
ينظر فيه، ويستجلي أسراره، ويستقبل تأثيراته، ويستمتع بمتاعه ويعتبر بعبرته 

﴿f g h  i j k l m n o    p q r       s t u 
v w x y z {  | } ~ � ¡ ¢ £ ¤  
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ًوفي هذا السياق أيضا يأتي حديث القرآن الكريم عن الزينة في النجوم والأنعـام 
وما يستخرج من البحار ومن باطن الأرض، والإنسان مأمور بالنظر في هذه الآيات 

ومـا تعطيـل النظـر في ( قدرته وبديع صـنعته، للاستدلال على وجود االله، وعلى كمال
 إلا تعطيـل - باصطناع الخصومة بـين الإسـلام وجماليـات الحيـاة -آيات الجمال هذه 

 ).للدليل على وجود الصانع المبدع لهذه الآيات

تعكـس  - بصفته المثـل الأعـلى - ^ويرصد لنا المؤلف لقطات من حياة النبي 
 : لالنموذج الأرقى في الإحساس بالجما
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 يتفـاءل، ولا يتطـير، ويعجبـه ^كـان رسـول االله : (يروى ابن عبـاس فيقـول(
 .) الاسم الحسن

كـان (ً كان طالبا للجمال والاستمتاع،- على بساطتهما ^ -وفي مأكله ومشربه 
 . )كان أحب الشراب إليه الحلو البارد(، و)يحب العسل والحلواء

ًمـا شـممت عنـبرا قـط ولا «: قـول فيبـن مالـك  ويتحدث عنه خادمه أنـس
ًمسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسـول االله  ً، ولا مسـست قـط ديباجـا ولا حريـرا ^ً ً

 .، كان أزهر اللون، كأن عرقه اللؤلؤ ^ًألين مسا من كف رسول االله 

 في التربيـة الجماليـة وهـذا هـو مـنهج النبـوة بـإزاء ^تلك هـي سـنة رسـول االله 
الكون وطيبات الوجود الذي ينفي بـل يـستنكر ذلـك الـتجهم جماليات الدنيا وزينة 

 ).الذي يفتعل الخصام بين المسلمين وطيبات الحياة
 

جماليــات «إذا كــان هــذا هــو موقــف الإســلام الواضــح مــن الجــمال فــإن مــسألة 
ا خـلاف قد مثلت إشكالية كبرى دار حوله» الغناء والموسيقى وأدواتهما«أي » السماع

ــسيم  ــف إلى تق ــاريخ الفكــر الإســلامي، ولحــل هــذه المعــضلة يعمــد المؤل ــير في ت كب
 : المأثورات الواردة في الموضوع إلى ثلاثة أقسام

 . شواهد مادية تعلن عن إباحة الغناء-أ 

 .ً أحد عشر مأثورا تفيد منع الغناء والنهي عنه-ب 

في الآية القرآنيـة » باللهـو« تفسـير عدد من مفسري القرآن الكريم للمراد -ج 

                                                 
 . رواه الإمام أحمد) ١(
 .رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والدارمي وابن ماجه والإمام أحمد) ٢(
 . رواه الترمذي والإمام أحمد) ٣(
 . رواه مسلم والإمام أحمد) ٤(
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 ﴿@ A  B C D   E  F G H I J K   L NM O 
P  Q R   ﴾]على أنه هو الغناء، وبعد مناقشة للأقسام الثلاثة يخلص ]٦: لقمان 

المؤلف إلى أن منهج الإسلام في هذا هو المنهج الوسط المعتدل، فالغناء والموسيقى 
، ومعيار الحل والحرمة فيه هو بعض من ألوان الجمال، الذي خلقه االله(هي 

التي يوظف فيها، فإن أسهم في ترقية السلوك الإنساني، وأعان على تذوق » وظيفته«
 ).ًنعم االله والكشف عن آيات الجمال في إبداعه كان خيرا، وإلا فهو منكر بلا خلاف

 

فيثبـت أن القـرآن » ثيلالتما«يعرض المؤلف هنا لموقف القرآن الكريم من الصور 
ًالكريم لم يتخذ من التصوير للأحياء موقفا معاديا بإطلاق وتعميم، بل لقد أناط الأمر  ً

فإذا كانت الصور والتماثيـل وسـائل للـشرك (بالمقاصد والغايات والنتائج والثمرات، 
ًباالله، وسبلا ينحرف البعض بتعظيمها عن عقيدة التوحيد، كان الرفض لها والتحـريم 

صنعها هو موقـف القـرآن، أمـا إذا كانـت لمجـرد الزينـة والتجمـل والجـمال، ولإبـراز ل
براعة الإنسان وقدرته، ولتجميل الحياة، وتنمية الحس الجمالي عند الإنـسان، وكـذلك 

الخ، فإنها عندئذ تصبح من .... إذا كانت لتخليد القيم والمعاني والمآثر الطيبة والجميلة
 ).قصودة المرغوبة، باعتبارها من نعم االله على الإنسانالطيبات المباحة، بل الم

وبعد استعراض لما جاء في السنة النبوية عن الصور والتماثيل يخلص المؤلف إلى 
وإنـما التحـريم .. لا تحرم الصور والتماثيل على التعمـيم والإطـلاق(أن السنة النبوية 

التي تصبح فيها الصور فيها، كالتحريم في القرآن، خاص ورهن ومشروط بالمواطن 
ًوالتماثيل شراكـا للـشرك، وحبـالا للوثنيـة، وسـبلا لتعظـيم غـير االله ً أمـا إذا كانـت .. ً

للمنفعة وتجميل الحياة وزينتها المشروعة، وتخليـد القـيم الفاضـلة وتزكيتهـا، وتنميـة 
فـإن موقـف الـسنة النبويـة يـصبح معهـا لا ضـدها؛ لأنهـا .. مشاعر الجمال الإنـسانية

 ).تنقل من الأمور الضارة إلى حيث تصبح واحدة من نعم االله على الإنسانبذلك 
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وأما عن الـسبب في انحيـاز الفقهـاء إلى تحـريم التماثيـل فـيرى المؤلـف أن ذلـك 
يرجع إلى أن هذه الفنون في تاريخنا الحضاري سرعان ما غلبـت عليهـا علـل المجـون 

ًوالتخنث وانحرافات الفساق، وأيضا بـسبب غلـو ا َّ ذي الجـذور (لتـصور الفلـسفي ُ
في اسـتخدام هـذه الفنـون مـع مـا شـاع لـديهم مـن تـصورات )  الباطنيـة-الغنوصية 

 .»وحدة الوجود«و» الفناء«و» الحلول«

ُومع ذلك فلم يخل تاريخ الفقه من مواقف فكرية بل وممارسات عملية إيجابية (

لإمـام القـرافي الـذي لم تجاه هذه الفنون، ومن أبرز هـؤلاء الفقهـاء الفقيـه الأصـولي ا
 ).يكتف بمجرد الإفتاء بإباحة هذه الفنون بل اشتغل بفن النحت والتصوير

ومع هذه المهمة الإسلامية للتربية الجمالية، : (ويختم المؤلف هذا الجزء الهام بقوله
وللفنون الجميلة في حياة الإنسان المسلم، فإن للمـنهج الإسـلامي رسـالة يطلـب مـن 

رسالة الإسهام في حفظ الفكر ونشر الدعوة ..  تنهض بدورها في أدائهاهذه الفنون أن
 بــل -ومــن الممكــن .. إنهــا ســلاح فعــال في الــبلاغ إلى النــاس.. بواســطة هــذه الفنــون

 ..). أداة البلاغ المبين برسالة الإسلام- أن تكون كفنون القول -الواجب 
 

هذا هو أصغر أجزاء الكتاب إذ لا تتعدى صفحاته الأربع وفيــه يؤكـد المؤلـف 
، »نحلـة فكريـة«فالإسلام ليس .. (علـى أن الجهاد هو سبيل التطبيق لمنهج الإسلام

، وإنــما هــو ديـن يحقــق للإنــسان الانـتماء الفعــال والفعــل »مــذهب نظـري«ولا مجـرد 
تمــل عنــدما يتحــول إلى حيــاة معيــشة وبنــاء قــائم هــو عقيــدة وشريعــة، يك.. المنتمــي

، والجهــاد بمفهومــه الواســع هــو الفريــضة )وحــضارة متميــزة في الممارســة والتطبيــق
أن تبــذل الوســع ..  التــي فرضــها االله عــلى طلائــع هــذه الأمــة-الاجتماعيــة الكفائيــة 

» لتجـسد وتطبـق ثمـرات الجهـد الـذي اسـتفرغته» ميـدان العمـل«وتستفرغ الجهـد 
، ولهـذه )»الجهـاد«و» الاجتهـاد«، وليتجـسد »ميـدان الفكـر«لوسع الذي بذلته في وا
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 . »الجهاد«الحكمة كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وكانت رهبانية هذه الأمة 
 

هذه بعض الملاحظات البسيطة التي أرجو أن تنال اهتمام المؤلف، وهي ليـست 
ء مما جاء في الكتاب قدر مـا هـي تقـدير لأهميـة الكتـاب، وحـرص عـلى ًقدحا في شي

ًإخراجه بأفضل صورة ليكون أكثر نفعا إن شـاء االله، كـما أنهـا ليـست اسـتدراكا عـلى  ً
 .المؤلف بقدر ما هي من باب التناصح الذي علمنا إياه الإسلام

قـد  استخدم المؤلـف في تخـريج الأحاديـث أسـلوب التخـريج النـاقص، و:ًأولا
ًاقتــصر فيــه أيــضا عــلى مجــرد ذكــر المخــرج فيقــول مــثلا ِّ َ ُ   رواه البخــاري أو مــسلم «: ً

  دون أن يـذكر أيـن يوجـد الحـديث؟ ولا درجتـه مـن الـصحة » وهكذا.. أو أبو داود
 .أو الضعف؟

ً بعض الاستشهادات أرى أنها جاءت في غير موضعها فمثلا عند الحديث :ًثانيا

ود الـنص قطعـي الدلالـة استـشهد المؤلـف بمـسألة عن نماذج من الاجتهاد مـع وجـ
وهـي الأرض التـي استـصفتها الدولـة الإسـلامية لبيـت مـال المـسلمين، » الصوافي«

والتي كانت مملوكة لأعداء الفتح الإسلامي في البلاد التـي فتحـت عنـوة وفـر عنهـا 
رغـم أهلها أو قتلوا، واجتهاد سيدنا عمر باستصفاء هذه الأرض لبيت المال، وذلك 

ًواقعا جديدا«اعتراف المؤلف بأنها كانت  ً« . 

ًوأيضا في نفس الموضوع عند الحديث عن الطلاق بلفظ الثلاث لم يذكر المؤلف 
الدليل على كـون الـسنة النبويـة هـي إمـضاؤه طلقـة واحـدة سـوى أنـه ادعـى إجمـاع 

 .الصحابة على ذلك دون ذكر سند هذا الإجماع أو تخريجه

وع ذكر اجتهاد سـيدنا أبي بكـر في التـسوية بـين النـاس في ًوأيضا في نفس الموض
العطاء واجتهاد سيدنا عمر في توزيع العطاء رغم عدم وجـود نـص صريـح في هـذه 

 .المسألة
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ًومن هذا القبيـل أيـضا استـشهاد المؤلـف عنـد الحـديث عـن الأدلـة عـلى إباحـة 
عتها الــصور، ً ســوقا في الجنــة كــل بــضا^التماثيــل بالحــديث الــذي ذكــر فيــه النبــي 

 .ًفالمنهج الإسلامي هنا يقضي بأن إباحتها في الجنة ليس دليلا على إباحتها في الدنيا

 بعض الاستشهادات تحتاج إلى تعليق يوضح المراد منها ويجمع بينها وبـين :ًثالثا
غيرهــا مــن النــصوص خاصــة أن هــذه الاستــشهادات قــد تفهــم عــلى غــير وجههــا 

 مـن ^ المؤلـف عـن الحـديث عـن موقـف النبـي الصحيح ومن ذلك ما استشهد به
الخ، .. ^ أهديت إليه جبة من ديباج منسوج فيه الذهب، فلبسها ^الجمال من أنه 

 . فهذا الحديث يحتاج إلى توضيح في ظل حديث تحريم الذهب والحرير على الرجال

ًومثــل ذلــك أيــضا حــديث الــسيدة ســبيعة بنــت الحــارث الأســلمية التــي أمرهــا 
َّتتزين للخطاب أن ^النبي ، فما المقصود بالزينة هنا، وما حـدود هـذا التـزين؟ ومـا ..ُ

 موقع هذا الحديث من الآيات التي تأمر بالحجاب وتنهي عن إبداء الزينة للأجانب؟

 رغـم اتفـاقي معـه في النتيجـة - حديث المؤلف عن جماليات السماع فإنـه :ًرابعا
 :  إلا أن لي عليه ملاحظتين-التي توصل إليها 

َّأجمل المؤلف في النصوص التي تفيد الحظر بينما فصل في النصوص التي   -  أ
 .تفيد الإباحة

أحــد عــشر (العــدد الــذي ذكــره المؤلــف للمــأثورات التــي تفيــد الحظــر   - ب
يبدو أنه غير دقيق خاصة وأنه لم يـذكر منهـا سـوى خمـسة أحاديـث، وحكـم ) ًحديثا

لوم أن من أهم الأحاديث التي ًعلى مجملها بالضعف مستشهدا بكلام ابن حزم، ومع
 »يأتي على أمتـي زمـان يـستحلون الحـر والحريـر والمعـازف«: ًتمثل إشكالا هنا حديث

 .والحديث أخرجه البخاري، ومع ذلك فقد تجاهله المؤلف

أن تكـون » إسـلامية الدولـة« يحاول المؤلف الرد على الذين يخافون من :ًخامسا
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ن للسلطة، ذكر المؤلف رأي ابن خلدون في أن أهل ًبابا لاحتكار الفقهاء وعلماء الدي
 هم أبعد الناس عن إجادة أعـمال - ككل المتبحرين في الفكر النظري -العلم الديني 

 وقد استطرد المؤلـف مـع - لحاجتها إلى العقلية العملية - السلطة التنفيذية -الدولة 
ًدولـة عالمـا بالـدين إذا لم يكـن رأس ال: ابن خلـدون في تقريـر هـذا الـرأي، وأتـساءل

 ؟»ًومن جهل شيئا عاداه«فكيف سيطبق أوامر الدين 

العزيـز إلا  بـن عبـد بن الخطاب وعثمان وعـلي وعمـر وهل كان أبو بكر وعمر
 !!أعلم الناس بالدين؟ وهم الذين قادوا أعظم عصور الدولة الإسلامية؟

الكتـاب قـد أرى أن : تقويم نهائي لدور الكتاب في خدمة قضايا الأمـة: ًخامسا
ًتطرق إلى عدة قضايا هامة وحل كثـيرا مـن المعـضلات التـي كانـت عالقـة في الفكـر 
الإســلامي، كــما عــالج قــضية معــالم المــنهج الإســلامي معالجــة قيمــة تميــزت بــالنظرة 
الشمولية التي تنظر إلى القضية من شتى جوانبها وتحاول الجمع بين النـصوص دون 

 رؤيــة المؤلــف بــالعمق وعــدم الــسطحية، وعــدم ًأن تعطــل شــيئا منهــا، كــما تميــزت
ًالاستسلام للآراء الموروثة أو الأفكار الوافدة، كما تجلى من خـلال الكتـاب أيـضا أن 
الرؤية الإسلامية الصحيحة هي التي تجمع بين العقل والنقـل وبـين الـدنيا والآخـرة 

ذا هـو الـذي وبين عالم الغيب وعالم الشهادة، دون أن تقع في التنـاقض والتـضاد وهـ
ميز المنهج الإسلامي عن أي منهج آخر، بل هو ميزة هذه الأمة في كل زمان ومكـان 
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لقد أبرز الكتاب معالم المنهج الإسلامي واضحة، وفند الكثير من الشبهات 
لذي بين أيدينا أثبت التي كانت تحاول النيل من عظمة هذا المنهج، ولكن الكتاب ا

 K﴿ : كماله وشموله وصلاحيته لكل زمان ومكان، وصدق االله تعالى إذ يقول
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